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اأكاديميا 


بعروت: لتتان 


ما هي الصحراءً؟ 


ليست حميعٌ الصحارى امتداداتٍ شاسعةً من الرمالٍ 
الجافة الحارقة, بل هناك أيضًا صحار من الصخر 
والملح وحتى من الجليدٍ. 

من الرمالٍ يمتدٌ تحت 


نكا تطن إن الصحراء حجر فائل 

أشعة الشمس المحرقة. غيرَ أنَّ هذه الصورةٌ لا تنطبقٌ 

على جميع الصحارى. إذ يقعُ بعضّها في مناطقٌ شديدة 
|١‏ البرودة من العالم. والصحارى لا تتكوَّنٌ جميغها من 
الرمال. فبعضّها صخري وبعضّها الاحذ يمكن 
من الملح أو الجليد. وهناك قا 
الصحارى: فهي مناطق تعاني من ,جفافٍ شَدهِ اذاكم: ما 
تبعل كميّة الما |! درقر: صشلة حذًا. فبعض الصحاري 
لم تتلقّ قطرةً ماءٍ واحدة مندٌ خمسة عشرّ عامًا! 

لا يغطي سطع الصحراءٍ أي نباتٍ يُذكنٌ وهو في 
الكثيرٍ من الأحوالٍ مجرّدٌ حتى من التربة. التي تجرفُها 
الريحٌ بسرعة وتحملُها معها إلى البعيدٍ. 

إنَّ نسبةً الرطوبة في هواءٍ الصحراءٍ ضثئيلةٌ جدًا لا 
د كر العدوم' ولهذا السيب؛ تبقى سماء الصحراء 
صافية على الدوام, ما يعني أنَّ سطحها يبقى معرّضًاٍ 
دَامُمًا لأشكة الشمس الميات فس اه 
خَرَارَةٍ الهواءٍ في الصحراءٍ إلى 40 أو 50 درجةً مثويّة, 
كما 2 انيتصل درجةٌ الحرارة السطحيّة للرفل 
لاب النهار الآكثر حرًا 
مدُوية! وتؤْدَي التغيّراتٌ الحادّةٌ والمفاجتةٌ فيُ#ذرجايا 
٠-1‏ وين التّهان والليل إلى تكشر الصكاور الت 
تتحوّلٌ وصغيرةٍ جدًا تحملها الريحٌ معها 


ا بين بع 


حت 5وطة 


ا ا 


)4( الكل كرويّة 


(1) الرمل والحجر 
يسود الصحراة متاح قاس 


جا بحيثُ يدور صراع دأثم 


إل 5 0 
امتداد م 
بقيّة الأراضي على الرمل 
والحجارة؛ أو على الصخر 5 


(2) غابة الصبّار 


الأشواك على نبتة صبّار؟ 


نباتاثٌ الصحراء 


تنمو في الصخارى نباتاتٌ أكثرٌ مما 
تُمكنك تصوّزه. 


إِنَّ الحياةٌ في الصحراءٍ قاسيةٌ جِدَاً بالنسبة 
للشناتات. التي لا مستطيع الهذى والاحتياء 
في الظلّ أو طمرّ نفسِها تحت الأرض مثلّ 
١‏ الك ات الت حدق ل السكراء حارقة. 
ودرجَاتُ الحرارة تتغيَدُ بِينَ فَيْظٍ شديدٍ في 
النهار وبردٍ قارس في الليل. إضافة إلى 
ذلكَ. يهطل المطنُ في مناسبات نادرة جِدَاء 
0ط داكمًا عنيفًا مدرارا. 
ولكي تتمكنَ نباتاث الصحراءٍ من اليقاءٍ 
على قيد الحياق في هذه الظروف. تعلّمت 
كيف تقاومٌ وتنتظرٌ وتنمو وتتوالكٌ بسرعة 
0 مطل الملت 
ولكن بالرغم من كل ذلك. تبقى تباتاثٌ 
الصحراءٍ قليلة الارتفاع ومتفرّقةً. وتتّحدُ 
هد الناتات .و العموم شِكلاً حاقًا 
وشائكًا. ويندرُ وجودٌ الأشجارٍ (ينتمي 
معظمها إلى جنس الأقاقيا). 
دلدكمل التضل الحاف» تستعملٌ نناتاث 
التّباتات سُوقها وأوراقها ولا تعيش إلآ عبر 
جذورهاء وتذوي بعضُ النباتات الآخرى 
تاركة يذورها مانتطار قطول العطرء آمَا 
السانات المتدر ار 1ك نه أي التي 
تبقى مرثيَةٌ باستمرار) فقد خضعت للكثيرٍ 
من التحوّلات حتى أصبحت قادرةٌ على 
7] حفظ الماء. ويُعتيرُ الصَّبَارُ أشهرَ هذه 
النكاتات” 
١‏ من ناحية ثانية. طوّرت أنواغٌ عديدةٌ من 
النباتات اليّاتِ سامّة لإبعاد جاراتِها عن 
منطقتها والحؤول بذلك دونَ مشاركتها 
الماءً. وقد أتى ذلك إلى نمق بعض التباتات 
بعيدًا عن بعضِها الآخر. 


يخافظ الكثية من كن ارات لسر 
على ماء الجسم بإنتاج غائط جافٌ 

جدًا. وتفرعٌ الزواحفُ بلّورات صلبة 
بدلاً من البولٍ السائل. 


جذور عميقة جد 
تحتاجٌ نياتاتٌ الصحراء 
إلى راكد الماء زفق عمق 
الأرض لامتصاص أصغر 


مقاوّمةٌ الرمال 


لا تشبهٌ بحان رمالٍ الصحارى أيَّ منظرٍ طبيعيّ آخر 
على سطح الأرض 
يتغيّرٌ وجة الصحراءٍ باستمرارء بفعل الريح التي تحمل 
الرملّ معها: 

وفي الضخازى الرمليّة: تشكلُ الريخ أمواحًا كبيرةٌ 
ريه فى كسان الويل عندما يكبحٌ عائقٌ قَوَةَ الزيح, 
تفقدٌ الريع طاقتها وتطرع الرمل الذى كان (تحمله,” 
| فيتراكمٌ الرملُ .وتتشكل الكثيان. التي تَتقدّمٌ يفعل قوّةٍ 
الريح التي تدفعّها باستمرار. 

كيف تستطيع النباتاث أن' تبقى .على قيدٍ.الحياةٍ في 
هذه البيئة القاسية؟ هناك ضربٌ خاضٌ من نباتات 
الضحراءٍ - الأعشئابٌ المعمّرةٌ ب التي تتوالدٌ بفضل نمق 
فراع» أى أرآدا (جمع رئد) جذيدةٍ في شبكة جذورها: وبعد 
بضع سنؤات: تتجولٌ هذه الشبكات الجدرتة إلى.مزْكبات 
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هائلة. وقد يِشِكَلٌ جزة التبتة الممتدٌ تحت الأرضٍ أكثرّ من 
5 من يكاجم المْيِبةِ 'الإجمالي. 

يسمعٌ الامتدَادٌ الكبيد للجذورٍ في الأرض بامتٍِضاص 
الملدا من قلف وإشحة جذاء وجلال الأشهر الأكئر حفافاء 
يَقْبَسِْالْحِزْء الهواتيٌ من التبتة ويعوث أفيمًا يبقى الجهارٌ 
الهاي حمًا تحت الآأرضٍ 

تلعث هذه بالقّباتاتٌ 10 هافًا جِدَاً فى 'الضحارى 
الرملكة. لاعف على تبات مط السشجزاء» الذي 
ِتْحرَكَةاباستفرار .تتم الجلاوز :في العديدٍ من هذه 
النياتات انطلاقًا من ,أي اِجْرْءٍ مطمورٍ في الرمل. ما يجعلٌ 
اليفينة ليوف انا كفا حا بمددر لل كل الى 
تحمل الي في شبكة الجذور المعقّدةٍ ويتراكمٌ شيئًا 

كلقا بحيث 


يقاربٌ ثلاثة أمتار. 


كل حولها ‏ 


1 - 


ات قد يصل قطرها إل كا 


(1) كثبان مدهشة 
غالبًا ما ت شَكَلٌ الكثباد بحازا 
مناسعة من الرومال. مغل 


ا 
فى" غواضف الصحراء. تَ 
للريح 0 


' كما يجب عدم الاستخقاف 


يدوه :لومي ققد ممت 
قرفل كاملة في ومال 
السككراة! 

(3) السير دون الغوص 
طوّرت الحيواناتٌ" التي تعيققُ 
2 الر أنظمة" مختلقة 


1 ابعها. قي 
تَ الأجراس) القرناء (13) 
جانبيًا محرّكة جسمّها 
كالعتلة 


ا تتقدّمٌ الجُلجا 


ندا جذور في كل مكان 


3 56 1 الصحراءٍ 
بفضل جذورها المدهشة 
0 الأفاعي المرجانية 

نّ هذه الأفعى. المرجانية 


الْشديدة السْميّة: في رمل 
الجكدراء ححكا عن 11 
أن هركن شل 
(6) سمكة الزمل 

ينتمي هذا الحيواي إلى 
فوميلة العطاء. لعن سمه 


لت 


؟ اطؤيل: الزلق والاتسبيابيٌ 


يَسْمَحٌ له بالانزلاق ُسهولةٍ 


كان على النباتات الصحراوية أن تتكيّفٌ 
كثيرًا للبقاء حَّةٌ رغم نُدْرَةٍ الماء. 


تقوم إحدى تقنيات البقاء على امتصاص 
كلّ المياد والنشرية وخَزْتها يي 
خاصصٌ يُعرفٌ بالنسيج العُصاريٌ أو اللحيم. 
تُعرفٌ النباتاثٌ التي تَخرّن الما على هذا 
النحي بالنباتات اللحيمة وتنتمي أكثرٌ 
اانا ...ل الفضيلة الضيارتة: الي 
تشملٌ أكثرٌ من 2000 نوع مختلفب. 

مكل الصتار أشواكا لا حن الأوراق. 
ا ولهذه الأشواك فائدةٌ قير فهي أولآ 


م 
قاسيةٌ وحادةٌ الطرف. ما يُثني الحيوانات 8 
7 ا اللا 0 ليا على ل 


اسان و نوي الك د نيا 
مس طيفة من اللو ]ء محلفك ‏ الضشحة 
وتساعدها على خفض كميَة الرطوبة 

نكر د اسشفكلة يها را خصد الوؤاء الحاة 
المحكف. 

ل ان ان طهر التحميرة 
ا ا 
ل 110 لتر كن الضوكي 
دون هدر الجا ١‏ 

تتغضَنٌ سوقٌ الختارات على شكن 
ثنيات وأعرافٍ تنطوي وتنبسط مثل ال 
كر رت شالش دان 


كميّات كييرة من الماءٍ عند هطول المطرء 


التكيف مع نقص الماء 
تحمل سوق :الصا عددًا قليلا من 


لصبّار كبير أن يمتصنَ حتى طنًا 


دروع من الاشواك 

الكائنات الوحيدة 

اي ع الأشواك. فهذه العظاءة 
ستراليّة المعروفة بالمولوخ أو 

0 الأقرن», تغطي الأشواكٌ 


دونَ أن تتعرّضَ الصبّارات للانفلاق أو الحادة تجشهها كامله ومن 
الانفجار. وخلالَ فترة الجفاف اللاحقة: المستحيل على أي حيوان ضار 
1 او نشكا فشينا مع [ 0 يعيش في الصحراء أن يفترس هذه 


العطاءة الخربية! 
الماءٍ المخزون فى أنسجته. 
تنبث الصبّاراتُ من بصلات الصبَّارٍ 
الواقعة تحت الأرض وتنمى بجوارٍ قاعدة 
الصبّارء لكنّها يمكن أن تنتشَ أيضًا من 
البُذورء التي لا تحتاجٌ إلى الإلقاح. 


ححسبيية 


وأأباطع8 


12 ] هافورتيا. 
الصبّار القنقذي. 


(1) شبكة من الجذور (3) أعشاش في الساغوارو 
عندما يصل الساغوارو إلى 
ارتفاع كبير. يحفر نَقَارُ 
الخشب ثقبًا بالقرب من رأس 
الصّبّار ويضع فيه عشّه. 
وتدافع النيتة عن نفسها ضدّ 
الحيوان الدخيل بتغليف 

؟ الحفرة بالنسخ. الذي يتجمّد 
للحؤول دون فقدان. الحرارة 
(4) بومة الصبّار 


صنان شهير: الساغوارو 


يُعتبِرُ الساغوارو التباتٌ الممَّيرَ لصحارى أميركا 
الشماليّة. ولا بِدَّ أنَْكَ رأيت شكله الفريدَ في أفلام 
الغرب الأميركيّ. 0 


يتميّرُ السّاغوارو على نحو خاص بشكله وحجمه الهائل. 
ل .طول هذا الضبار إلى (أكدر كن 5] عدوا رسكن 


ا 


إن 


4 0 0 5 7 دى هذه التقرث نولا 
يحتوي جذعّه على أكثرٌ من طنَّ من الماءٍ. 0 - 
5 0 5 شكل إجاصة:. وتّعرف هذه أخرى من الطيور. مثل بومة 
ومثل جميع الصتارات: ب غوارو ببطءٍ شديد؛ الثمرة باسم سيريوس الصبّار. 


إن د ككار. انفافه 10 ستديمترات فى عمر'العت 
ار ساك ل 8 محر فى مر الند 


ولا تظهرٌ الأغصانٌ الأولى. التى تنمو عموديًاء إل عند 


بلوغ الدبتة عمر المئة ندريياء وهو الوقتٌ الذئ تصل ة 
النبتة إلى النضوج وتبدا بإنتاج البذور. ‏ 

في بادىءٍ الأمرٍ. تشكل البذورٌ طعامًا للقوارضٍ 
وغيرها من الحيوانات. ولا تتوصّلٌ سوى بذرة واحدةٍ من 
كل 275000 لأن تصبعّ صَّبَارَ ساغوارو بالغًا 

يستمرٌ الساغوارو في النموّ حتّى يبلغ ارتفاعه 20 
كمد ]تس دن 50 عضا ره كل اه ها 
الارتفاع عند يلوه عمنَ 250 نسنة. ويبدو أنّه العمنٌُ 
الأقصى الذي قد يُصلااليه هذا الصَبَارٌُ. 

وعلى رغم الأشواك التّى تغطى الساغوارزؤااز شميقه 
الشديدة! يشكل هذا الصَكَارٌ نبانًا مضيانًا ا ٠‏ لال 
يستفيدٌُ الكثيرُ من الحيوانات المختلفة من الظلّ 
والمساحات الباردة التى يَوَفْرُها الساغؤارو. وبعيشة 


تعض منها داخل الصّبَارٍ نفسه 


1 


0 ا 0000 


هطولٌ المطر في المجراء 


يهطل المطرُ في الصحراءٍ. لكنّه لا يهطل بدا بشكل 
منتظم, ٠‏ بل يسقط عذيقاً مدراراً. 


ادوم ل 0 إذا ما 


ل السكك روا كته لكشل 0 د 
قطرة ا ولضه عن القطر طوال 


]| من عشر سبوات)ء 00 


| العا حا فط التضل دوق وعد 
الأرض الجاقّة: يصدّها السطعٌ ويِبِعدُها فلا تبغ في 
التسرّب إلى جوف الأرض: لهذا السبب: 


ى المياة 
المتراكمة جامحة هاكجةٌ في 0 التي 0 أشْعة 
الشمسء أو تكوَّنٌ شلالات .هائلة تسقط فى ,شعاب عميقة 

ينقلٌ الماه المت 1 1 
فيجرفٌ ويحطمٌ ويدمّرٌُ كل ما يعترضٌ سبيله. والمدهشنُ 
في الأمر ,أن الستائل الخدين: يحتفِي مث سرعة سقوطه, 
لك 15 )0 وك لك ارس مد هار رما تل 2 1 


الأرض 
يبقى الغديدٌ من التّدورٍ والحيوانات فى حالة ,كمون, 
ريما لسَئنَينَ عديدة. فتجتارٌ فترةٌ الجفاف نائمة ومختيكة 


تحت سطح الأرض. لذلكَ. عندما يأتي أوَّلٌ مطرٍ غزير» 
تََكُوّلَ الصحراء إلى حنة زآخرةٍ بالأزهار والحيؤاثات. 
| ينشَطً وابل المطر البذون وتُذِيبُ الميافوقشرتها رجي 
القا ية. وتفقسنُ ابيوضٌ اليرقات وتطنٌ الحشراتٌ في 
أرجاءٍ الجوّ وتخرجٌ الضفادعٌ وغيرُها من الحيوانات من 
سباتها عند الإحساس بالرطوبة. 
خلال بطلكة أسابيع: تكن البذانا- و تزهن تعطئ 
ازهاء وتتناكى التكاتات بتكفقة مذى ‏ لكن :22 عاذاكا 
تعودٌ الصحراء يعد ذلك إلى.السَّبَاتِ بانتظار الأمطار 
التالية. 


(1) ملايين الأزهار 
٠‏ قليلة هي المشاهدٌ التي يمكن 
مقارنتها بمنظر ملايين 
الازهار التي تفرّخ فجأة في 
ْ بعد مُطولٍ المطرء ؛ يبدا حشدٌ وافرٌ من النباتات الصحراء المُجدبة يعد فطول 
2 1 
الصغيرةٍ والمتوسّطةٍ الحجم بالظهورٍ فوقّ الرمال. 2 
(2) ملايين البذور 
ننج سد البذورٍ, 
8 أ للكت 
حيوانات الصحراء. مثل هذا 
السنجاب الصغير. ولكن رغم 
أن الحيوانات تقتاتٌُ هذه 
البذورء يبقى منها دائمًا عددٌ 


تنمو أغلبيَةٌ هذه النباتات بسرعة فائقةٍ: تظهرٌ الفراحٌ (أو 
الأرآدُ) خلال الليل. وبعدّ بضعة أيام تبدو الصحراء 
مغطاةٌ بفراش من الأزهارٍ التي تتنافسُ على اجتذان 
الحشرات الملفّحةٍ إلى تُوَيجاتِها المحمّلةٍ بالرحيق. ولا 
00 لهذهِ الأزهار سوى بضع ساعات فقط لإتمام عمليّة 0 
يعدن نَ أنواع النباتات الصحراويّة قادرةٌ. في رسيا كردن 
جاور الثماني ساعاتء على التفريخ والإزهار مطر 

ثم إطلاق بذورهاء لت (ه) تتوع ف الأشكل 


25 30 والألوان 
ت قبل أن عل الال شن هذه الثياتات» 


"عا "ال 


تنتطة كدر 7 7 


بعد ذلك وقد 
تِشسَ وتُزهرَ من 
جديدٍ. 
وتحدرٌ الإشارة إلى أنَّ النباتات الجديدة التى تظهنٌ 
تكون غير مجَيَّزةٍ بتكوينات خاصة لمقاومة التبخُر 5 
كر دو ذه عش أن اسك التشكّب» وهذا يعني أنّها 
غيرٌ متلائتمةٍ على الإطلاق مع الحياة في الصحراءٍ. 
والحياةٌ بالنسبة لهذه | ان - 


)+ والقلندريثية اللحيمة الأوراق 
0 2 1 (3ب) 

بالمقابل, تُنْتِج هذه النباتاثُ بذورًا متخصّصة مقاومة, 
إذ أنّها تحتوي على جميع آمالٍ النوع في البقاءِ. وتقَلّفُ 
تحتاجٌ إلى كميّة معينة من 
إلا بعد هطول المطرٍ ثانيةٌ 


يعةٌ الزوال 
دورات حياتها وتظهرٌ الصحراءٌ م جدباءً ا 
تنقلٌُ الريحٌ البذورٌ الجديدة حتى 
اط 0د انك لفاك 


بعد بضعةٍ أسابيع, تُتَمُ هذه التباتاث !١‏ 


(4) في صحارى أميركا 
الجنوبيّة 
البويا هلالام6 جَنْبة عغصاريّة 
|] مميِّرةٌ لصحارى التشيا / 
والبيرق. 
(5) زهرة من أميركا 
الشماليّة 
الأغاف نوع عصاريٌ يعيش 
قي صحارى كاليفورنيا 


(6) سلحقاة الصحراء 


السلحفاة هذا الماء تحت 
اترسها 


ع ا يي 


الواحاث (1) كيف تظهرٌ الواحة؟ (3) الكّدْري أو القطا ١‏ 
تظهرٌ الواحات وسط المحزّز 
الصحراءِ عندما يرتقع يقل لكر البالغ الماء في 


الواحةٌ مَكانٌ مدهش حافلٌ بالخُضرةٍ والماءِ وسط 

رتابةٍ الصحراءٍ وقحولتها؛ إِنّها معجزةٌ الحياةٍ في 

أبهى صورها. 

17 كك ١‏ سكا للست جافة اتماما حتّى وإن كنا لا 

نرى الكثيرٌ من الماءِ فوقٌ نح ا حت الفاء اللعات بالكايل بدن الطين المناء 

المتواجدة في الصحراءٍ تقريبًا تقعٌ تحث الأرضء وتمتدٌ عشْنٌ على شكل وعاء. ويضع 
"١‏ بعضٌ الطبقات المائيّة على عمق لا يتجاورٌ 30 أو 60 الجذوع كوقود للحرق في كلّ عش بيضة واحدة 
لعا ان جني انعاء المسمراء ووز ار ومككم الوك لد كك امن مر 1 


بالجذع لصنع حبال قويّة : 
تٌّ تحتوي على ملايين اللترات 0 


مح التتفنة اذا كبوا مر 
007 جات آل كر تك ا 3 المخدّرة, التي يق 
يُستخرج من قمّة الجذع 


شراب حلو وقوي المذاق! 


اي الجافة) بالبقاء على 
قيد الحياة على بُعْدِ عدة 
كيلومتراتٍ من الماء 

(4) الزنبور الفنّان 

يخلط هذا الزتبورٌ الفريد 


تغتنمٌ الحياةٌ أيّ فرصةٍ متاحةٍ في الصحراءٍ لتنمق 
01 يهن لذا نجِد حتى حول اصغفر الرك فليا ما 
واحات خضراءً زاخرةٌ بالنبات. وهنا وهناكَ. وسط جفافٍ 
شِبْهِ تام تتلألاً الواحاثُ الخضراءٌ كمراكز للحياة : 
والنشاطٍ في أكثرٍ المناطق فُحولة على سطح الأرض 
شك أن تعلمَ أنَّ هناك أنهارًا تجري في 
الصحراءٍ لكنّها لا تحتوي على ميادِ سطحيَّةٍ في القسم 
كن امن السنةا 2 . 

إآ أنَّ ميامًا جوفية غالكا ري كحت لالد 
الذي يبدو جأفًا: ينمى بعضُ النبات على مدار:السنة على 
طول العديدٍ من هذه الأنهارٍ الجافّة. ولكن عنذمًا تحدثُ 
كلصن ربلدها الفيضاك #افكزفت المياة مج ) 
باستثناءٍ النباتاتٍ ذاتٍ الجذور الأكثر ثبانًا وَتَشَيْكًا . 


وقد يد 


ياتا 


بالآرض. 

وإذا صدفٌ وسافرت عيرٌ الصحراءٍ ورا 
تذكز أنَّ الأشجارَ لا تستطيمٌ العيشَ سوى بالقر. 
مجاري المياةالدائمة إلى حدّ ما. وهذا يكدى أن فى 
المنطقة المحيطة بها طبقات عميقة من المياه الممتدّة 
اتح تَإسطح الأرضء حتّى في فترات الجفاف الأكثرٍ طولاً. )' 


00 


هل هناك حقًا أشجان فى 


الجوابٌ هوّ نعم إن تشكلٌ ١‏ 
والأشجارٌ الضامرةٌ إحدى أهمّ المجموعاء 
النباتية فى الصحراء. وتنمو هذه النباتاء 
عادةٌ في الصحارى الرمليّة. إلآ أنّها تتواجدٌُ 
أيضًا في جميع المناطق الصحراويّة تقريبًا. 

تخد أضحاذ و حكدنات التدراء الماء 
من الطبقات العميقة تحت الأرضٍ بفضل 
جذورها الطويلة التي يمكنٌ أن تصل إلى 
5 مترًا. وتثيّتُ هذه الجذورٌ النبتة بقوةٍ 
في أرض الصحراءٍ الدائمة الحركة, لا سيّما 
إذا مشكك د الل نسدد 

وللحدّ من التبِخُرٍ. لا يحملُ الكثيرٌُ من 
هذه الأشجارٍ والجِنّبات أيّ أوراق على 
الاطلاق أو يحملٌ القليل منها فقط. وعندما 
يحل الفصلٌ الأكثرُ جفافًا؛ تطرعٌ هذه 
النباتاتٌ أوراقها وبعضّ أغصانها وتتنقَسُ 
عير لحاءِ الجذع المساميّ 

تتميّرٌ الأنسجة الخشبيّة في الجذع مب 1 
والأغصان الركيسيّة بقوَتِها ومقاومتها ١‏ ا «الصبّار البرميلي 

سس تعض الحتبات إن تقول الأسطورةٌ إن الصبّار 
ف بالكامل دون أن تموت. 

عندما 8 المطرٌ بالهطول من جديدٍ: . 
نيدأ الأوراق «الفرات ال بالطهور على تبعاً لامتلائه يالمك أو فراغه مثة 
الأغصان التي كانت تبدو يايسة. وعندما 
تحسرٌ النبتة أوراقها ينخفضٌ نشاطها إلى _ 
حَدّ بعيدٍ وقد يتوقّفٌ تمامًا. لذلك فإنّ |! 
تبقى في حالةٍ من السُّباتِ طوالٌ الفترة 
الأشدّ حرا منَّ السنة. وتؤدي طريقةٌ الحياة 
ار ل ا ل 


1 


اليرميليّ زوّد مسافرًا ضلٌ 


الجرادٌ الرهيبُ 


في أطراف الصحراء الكبرىء يعيش عد غيز متؤقع 1 
ا اس ا ا 


المهاجن؛ إحدى أكثرٍ الحشرات الآكلة ذا 
للخوف والرهية.. " : 


عمق الحرراك ديقو علد حدوي الصحراء. وف في بعد 


: 0 3  هياونأ‎ 


لو ارد : 

“غتدما كدرل الهاي إلى الأرهية ؛ يلحهغ الغراق القطاء 
النياتي خا حدر لتاوي ا ا : 
الكلوب د لامر 


تتميّمُ أسرابٌ الجرادٍ بتحركية مداهشة؛ دقل بعد 


منها آلاف الكيلومترات خ بحي عن الطعام: 


2ج) :جزادات صغيرة السن 


2 


. النياتاتُ الماصّة 
للضياب 


تَعرِفُ بعضٌ حيوانات ونياتات الصحراءٍ 
كيف تستفيدٌ من أصغر كمبّةٍ ماءِ متوفرة» 
فهي متخصصة في شرب الندى. 

في الكثيرٍ من الصحارى الساحليّة. يحملٌ 
الضبابُ الآتي من البحرٍ الرطوية لاه 
للحياة. وفي صحار أخرىء حتّى البعيدة 
منها عن البحرء يودي التقاءٌ الهواء الرطب 
بسطع باردٍ إلى تشكلٍ نوع من النّدى 
الست الصدرية ل الشان. 

في صحراءٍ ناميب: على الشاطىءٍ 
الغربيّ لجنوب أفريقياء تنمو إحدى أندر 
النباتات في اطاذر لوتستشيا ميرايلس؛ 


ل أنّه في الحقيقة 0 
فصيلةٍ الصنوبريّاتَ. تحمل هذه الشجرةٌ 
جذرًا غَليظًا جدّاً يمكنُ أن يصلّ عرضّه إلى 
مترٍ واحدٍ؛ يظهرٌ الجزْءٌ العلويٌ منّ الجذرٍ 
فوقّ سطح الأرضء وتخرجٌ أوراقٌ النبتة 
من هذا الجزءِ من الجذر. تتدَلّى الأوراقٌ من 
1ك : > !1 نا شرائط ملفوفة 
ويمكتّها أن تستمرّ في النموّ حتّى يصل 
طولُها إلى مئات الأمتار. لكنَّ ظروفَ الحياةٍ 
القاسية التي تسودُ الصحراءً تؤدّي إلى 
انكسار الأوراق باستمرارٍ فلا يتعدّى طونها 
عَادَةٌ بضعة أمتار. 

ولكن ما كع هذا النبات إلى هذا القَدْرٍ 
من المساحة الورقيّة؟ يكمنُ تفسيرٌُ هذه 
الظاهرة في أنَّ النبات يؤمّن الماءً الذي 
ل اماد الشاد هر 
أوراقه.. ينتج ضَبابٌ البحر قُطْيْرات من 
الماءِ تتكدّفٌ فوقّ سطع الأوراق؛ التي 


من الأنابيب إلى جذر النبات» حيث يُخْرْنٌ. 


مواجهةٌ الحرّ والعطش 


تطبَقٌ الحيواناث والنباتاتُ استراتيجيّاتٍ مذهلةً للبقاءِ 


على قيدٍ الحياةٍ تحت شمس الصحراءٍ المحرقة. ‏ 


يقوحٌ أحدٌ أكبرٍ اهتمامات حيواناتٍ ونباتات الصحراءٍ على 
إبقاءِ الجسم في درجة الحرارة المناسبة. فالحرٌ شديدٌ 
1ن مرا 

تستعملٌ نباتاتٌ الصحراءء كما رأينا سابقًاء آلبَاتٍ 
تخولٌ دون خسارة الماءٍ وتُّمكّتُها من البقاءٍ على قيدٍ 
الحياة حتّى وإن خسرث كميّة من الماءٍ أكبرٌ مما تخسرُه 
نباتاثٌ البيئات الأخرى. فعلى سبيل المثال. تعيشٌ شجرةٌ 
الخزنوب المعروفةٌ بالتاماروغو 0 صحراءٍ أتاكاما في 
0 يذ هذه الث رة مذهلة عن تحقل. 

ت جفاففٍ طويلةٍ تمتدٌ حتّى عشرٍ سنوات بين فيضان 


جِرةٌ بقدوة 


0 
من جهةٍ أخرى, تعاني الحيواناث من وضع غيرٍ مؤاتٍ 
مقارنة بالنباتات. إذ تحتاجُ مك الحيوانات إلى الماءِ 
بشكل شبه دائم. وللتّغلب على هذا العائق لكا 0 
5 حدرانات الصحراء: كالجمل إلى حوة هزاف حستعها 
20707 بذلك من البقاء على قيدٍ الحياة فترة طويلة 85 
الزمن دون شرب. 
وتحصّلٌ حيواناتٌ أخرى على ,المَاءٍ الذي تحتاجُه منّ 
النبات, وحتّى من البذور الأكثر جفافًا. أخيرًاء تحصّلٌ 
اكرات الما > على القسم الأكبرٍ من الماءِ الذي 
تحتاجُه من الدَّمِ وغيره من سوائلٍ أجسام ضحاياها. 
"يوان الحيوانات تتمتّعٌ بميرَّةٍ هامةٍ جدًاً على النباتات. 
كاز كدر لد ل ا 1 #0 


لل 1د الل الذي نري ان تدشطه كي را ااا 0 
الذي تُمضي فيه ساعات الحرّ الشديدٍ لت 
أشعَةٍ الشّمس الكاوية. 


' (1) الحماية من الشمس 


امتداد رمليّ شَاسمٌ 0 
شمس حارقة: ت 
الحيواناتٌ والنبا 


١‏ «استتاطء وسائل ثيقيها على 


قيد الحياة في هذه الب 


(3) ظلال واقية 
توقر الصبّارات والجنبات 
الظل الج يع اع 1 


مك الارنب البزية إلى 00 


والظبي 


ا ان 

في الاين شلا ساك 

النمين الحف انا الكدرة. 
وفي النهار يبقى دون حراك 


بينما يحميه الريشُ الذي 
! يغطى جسمه من الحرّ 


والتسفاف 
(5) الحماية بواسطة 
الأشواك 


في الماحل الاولى من دوه 


بكرن الصكار معطي تماما 


بين سوق النباتات. إذ لا 
تتجاوزٌ درجة الحرارة في 
هذا المكان 30" م 


0 


الكريوزوت: جَنْبَةُ ألفية 


الكريوزوت حَدْيَةُ صحراويّةٌ يمكنْ أن 

يصلّ عمزها إلى عشرة آلافٍ سنة. ولكي |7 
تضمنّ .هذا العمرَ المديد. تسمَمٌ الجنيةٌ 701 
النباتات المجاورة لكي لا تسلبّها الكميّة 
الضئيلة المتوفّرةَ من الماء. 


لعا م الكريوزوت في الصحارى 
الأميركيّة. وقد أطلق, عليها هذا الاسم 
لرائحتها المميّزة. وتُعتيدُ هذه الجَنْبِةٌ من 
أكثرٍ النباتات الصحراويّة شيوتعًا. وفي 
تتحمل الطروفة 1 0 لم 
بفضل جهازها الجَذْري الهائل, لاا 
الاممدان لد 01 
قطرة رطوبة في طبقة الأرض السّطحيّة. 
ويحولٌ ذلك دون نمو أي نبتة درك 
يجوارٍ جنبة الكريوزوت. التي تحيطٌ بها 


عادة ذاكرة من ارح الدرداء رهد الشات 


وأثناء نموّهاء تشكل السك تدر ييقا 0 
خاليةٌ من النبات تنَّسعْ مع موت الأغصان 
المركزية الأقدم سنًا. يمكنٌ أن يصل قطرٌ 
الجنيات الآكبرٍ حجمًا إلى أكثر من 25 
مترّاء وعلى الرغم من أنَّ عمرّ الأغصان 
التي يمكنُ رؤيتها أكثرٌ من غيرها «لا 
يتعدّى» بِضمَ مكات السنين: فإنَّ عمنّ 1 
0 جار شرير 
الجنية يمكن أن يتجاورٌ عشرة الاف سنة! لا تشفح جنية 
لضمان حصول النبتة على جميع كميّة الكردوروت يتمو الى تبن 
المياه المتواجدة في المنطقة تفررٌ جذورٌ 
١‏ الكريوزوت سمًا حقيقيًا يقتلٌ بذور النباتات 
| المجاورةٍ ويحولٌ دون دخول أيٍّ جذورٍ 
1 د ع إضافة إلى ذلك, تطلق 
غازية محال اكد الاخيوي. الك زد في الآرضى مقا 
يحول دون نمو نباتات 
أخرى قربها 


النهان والليلٌ في الصحراء 


يحملٌ اليل مع شينًا من الفرح والارتياح لكائنات 
الصحراءٍء لكنَّه يحملٌ لها أيضًا عدوًاً جديدًا: البرد. 


في الليل» تهبطٌ درجةٌ الحرارة في الصحراءٍ بسرعةٍ 
كبيرة نظرًا إلى انعدام الغيوم التي تحجرٌ عاددٌ حرارة 
لاخ وها مل د في 5 
في«الصحراء (وحتّى في أكثر الصحارى 
بِشَدَة برودقة! الكيكااتمكنْ أن تنخفض درجةٌ الحرارة تحت 
الصدر! 

ولهذا الانخفاض,في الحرارة 0 

دوه 05207 لل كوس كه 6 
م وتسقوطه إلى الأ دض بشكل د 
اه ذه الكميّة ال خيرةٌ منٍ 


1 امه إل في 0 لا 0 
خسارة الماء عن طرق ل 15 في حدّها الآذنى, ونحد 
آيِضَا أنواعًا من التذات - ند أرهاوها إل في الليل. 

ويشكل النشقاط الل 91521 
تحت هنا الحكاوانات لتفادى حر التهار. 

!ايفان الحديد: من حيوانا ح لكر 

يواناث ناظلطة في الليا شي اعات النَّهِارٍ 

نك كذ أن كت الأرصن. ذر اا 

1 كا 'الحيقاناكبالناشطة فى التهارا فق اورت‎ ١ 
عديدةٌ لا دون ارتفاع درجة حرارة الجسم على نحو‎ 
يُتعدّرٌ ضبطة: ويلجاً البعضٌ منها. مثْلٌ العقارب أو‎ 
ملكي الصحواء. يفت 0 مو «الضتقاط تحت‎ 
أشعَة الشَّمسِ وفتؤات أخرى م«للابترادب» في الظل.‎ 


(4) خرانات المياه 
يقضمٌ هذا النوعٌ من 
| الفؤارض الصبّان الفعروق. 
ع الذي 9 
إلى استعمال وسائل 0 لحر ل على 1 
كلنعا قلع كيد المياه الذي يحتاجه للحياة 


5 ) زهرة الليل (5) حشرات في الليل 


(3) تّدر الطعام 

يقتاتٌ اليربوعٌ البذور 
والجذون والنباتات التي 
يشتطيع الحصول عليها.. 
وعندها ناكل بيقن احنان 
جالسًا على ذنبه وقائمتيه 
الخلفيّتين مثلما يفعلٌ .الكنفر 


ا 


معحم 

إلقاحٌ م01110123410م: نقلٌُ أو انتقالٌ اللّقاح من 
المتبَرٍ (الجزءٍ الذكريّ منّ الزهرة) إلى السّمة 
(الجزءٍ الأنثويٌ من الزهرة)؛ ويمكنُ أن تعتمدّ هذه 
العملية على الريح و اسرد اواعير ها 

بصلةٌ طاناط: عَاة صص رضن افكمل رأزر افا أى 
مراع الكيمة كالبصل العاديٌ مثلاً. 

تركيبٌ ضوئيٌّ 0158518 /ا0105طم: عملية تركب 
بها الحياحاث الخضراء المادة الغصوية من ثاني 
أكسيدٍ ال كمصدرٍ 
للطاقة. : 


بون باستعمال ضوءٍ الش 
تكتّفٌ م60506053410: تفاعلٌ كيميائيٌ يتحوّلٌ 
فيه اليخان إلى اماع 

تُوَيِعٌ 60011: الدائرةٌ الداخليةٌ الثانيةٌ في 
الزهرة, التي تتكوّنٌ من أوراق متحولة ملوّنةٍ عامّةٌ 
تُعرفٌ بالك 


خدفون 6 _ةطء: ساقٌ أفقية وتحت الضنة 
نتّيها أغصانٌ هوائيّة 


0 دوز هن الجانب: الآخن 


المحتويات 


مر الصدراة 4 
ات ا 6 
مقاومة الرعال 8 
حياة بشائعة 10 
كالسا ان 12 


فظول المطن:فى الضدراء 


0 


صَبَارِيَاتٌ 26136©8ج: نباتاتٌ ذاثُ ساق لحيمة 
وأوراق (في حال وجودها) تحولت إلى أشواٍ 

تميّرٌ هذه النباتاتٌ المناطقٌ المداريّة 
صنويريَاتٌ 1 مم6 فعحيلة من الاشتكان 
تشملٌ أشجارًا دائمة الخضرة و 
منها أكوانَ صنوبر أو ثمارًا. 


فراحٌ أو أرآدٌ 500015: أغصانٌ أى سوقٌ طرية 

غيرٌ بالغة تحمل أوراقًا ولواحقٌ. 

كمء هاء:6طنا!: انتفاخحٌ أو عجرةٌ تظهرٌ في بعض 
0 خاصة في الساق والجذرء وتختزنُ الموادٌ 

(ومنها مثلاً البطاطا والجزر وغيرهما) 


كثيانٌ (م: كَتيبٌ) 765لا: أكماتٌ رمليةٌ 
متحرّكة؛ تكوَنّها الرياحٌ في الصحارى الرمليّة 
والشطان. 

نباتاتٌ سريعةٌ الزوال" 5 : نباتاتٌ 
0 ياتها في مدَةٍ قصيرةٍ جدَا 


الواحات 18 
أشجار عنيدة 20 
الدواة الرفيت 22 
السافات الناسنة للضيات 24 
تواحهة الكر والعطش 26 


الكريوزوت: جنبة ألفية 
النهار والليل في الصحراء 


( [ لذلذذة 


بيد 
1 45 
ههيب 4 2 
1 5 


١ 


ع و بجت 


